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"شراء الوقت.. دیون العمانیین  غرب المحیط الهندي وتنقُّلهم فیه"

نخیل نیوز /خاص

.

کتاب "شراء الوقت.. دیون العمانیین  غرب المحیط الهندي وتنقُّلهم فیه" تألیف: توماس. إف. ماکدو، وترجمة: محمد بن

 عبدالله بن حمد الحارثي، یرصد لوثائق عمانیة مهمة لزنجبار، تلك التي کانت تخضع للحکم العماني ، ملقیاً الضوء
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عوالم التجارة والهجرة  المحیط الهندي بین القارتین الإفریقیة والآسیویة، وبین زنجبار وعمان  وجه الخصوص، لا

سیما تجارة العاج والعبید.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  576 صفحة من القطع المتوسط، ویعد هذا

الکتاب بمثابة الجزء الرابع من سلسلة ترجمات التزم بها الحارثي، وصدرت بالتتابع عن "الآن ناشرون وموزعون".

 مقدمته للکتاب: "وفقاً للمؤلّف فإن هذا الکتابَ یَتَمحور، بصفته تاریخاً اجتماعیّاً لعوالِم مُتَرابطة  یقول الحارثي

المحیط الهندي، حول أشخاصٍ وعائلاتٍ غادرت مزارع النخیل  المنطقة العربیة من الإمبراطوریة العُمانیة؛ ورقیقٍ

مُعتَقین راهنوا  تجارة العاج؛ وسلاطین ومُنافِسیهم؛ ونخبةٍ ″سواحلیة″ مُرحَّلَة، وأیدیولوجیات دینیة، وعِرْقٍ

″هندو-إفریقي″ مختلط، وتجّارٍ منفصلین، وکتاباتٍ معقّدة، وحَمّالین أفارقة، وصانِعي حلوى عرب، وأمیرةٍ عربیة فارّة

أصبحت ربّةَ منزلٍ ألمانیة وکاتبة، وسَکَنَ أعضاء من هذه المجموعة المتنوّعة مناطق مُتَداخِلة  الجزیرة العربیة

وإفریقیا، وشارکوا أیضاً مجموعًة من الممارسات المُتَّصِلة بالکتابة والتدوین، واستخدموا صیَغاً ثابتة لإجراء التداولات

التجاریة، وتناقَلت وثائقهم  عالَمٍ طَغَت علیه الحدودُ القومیة، و الوقت ذاته، استحدثوا التزامات بین المُدینین

والمُستَدینین، وتطابقت التزاماتهم تلك مع أنماطٍ من الرعایة [مُقدِّم الدعم] والزبائنیة [مُتلقّي الدعم المشمول

بالرعایة]  نحو أشمل  المحیط الهندي".

ومن أهم القضایا التي یثیرها هذا الکتاب قضیة الرقِّ، والعبید الأفارقة، الذین کانوا -ویا للأسف- قوام التجارة  تلك

المنطقة، وکأنهم سلع جامدة یتم نقلها وتخزینها مثلما یتم التعامل مع الجمادات وسلا الفاکهة والخضراوات!

ویتابع الحارثي  مقدمة الکتاب حول هذا الموضوع قائلاً: "ویُضيء الکتابُ  فصوله إضاءةً موجَزَة  الإعتاقِ من

المَنظورَیْن الاجتماعي والدّیني  ″زنجبار″ منذ مطلع القرن التاسع عشر إلی منتصفه بغیة إثبات الأدوار الخفیّة -ومع

 المعاهدات البریطانیة المُناهِضَة لتجارة الرقیق  ًاقتصاد المنطقة، ورَدّا  ذلك المُتَمِّمة- للرقیق المُحَرَّرین

منتصف ذلك القرن، انبثق نَهْجٌ مُناقِض من الإعتاق ″المُخادِع″، فقد شارك الأوروبیون  نظامٍ خاص ″لتحریر″ الرقیق

من أجل إمداد الید العاملة لمزارع الجزیرة  العقد الخامس من القرن التاسع عشر، غیر أنّ المُسلمین  ″زنجبار″ اعتبروا

ذلك نقیضاً، بل خارج نطاق ″الاقتصاد″ [الهدف] الأخلاقي للإعتاق، وخلافاً لذلك غالباً ما حَظيَ الرقیقُ الذین جرى

إعتاقهم  نحو شرعي بممتلکات واحتفظوا بروابط ″علاقة الرعایة″ مع أسیادهم السابقین، وعَرَّفَ الرقیقُ

المُحَرَّرون أنفسَهم  الوثائق الرسمیة باستخدام أسماء الرّاعین لهم وسُلالة نَسَبهم، وکانت هذه الوثائق الرسمیة

مستندات قانونیة سَمَحَت لهم بـ″شراء الوقت″ عبر بیع أو رَهْن ممتلکات لتحسین أوضاعهم".

ویشیر الحارثي  المقدمة إلی أفول نجم العرب (العمانیین)  زنجبار بین عامي 1892م، و1894م بعد اجتیاح الکونغو

للمنطقة، مؤکداً دور الدیون  هیکلة الصراع السیاسي وتحوُّل السلطة  تلك المناطق إلی النفوذ الإفریقي، إضافةً

إلی تلك النزاعات التي نشأت بین أبناء السید سعید بن سلطان  السلطة حتی قبل وفاة الأب، ما أدَّى إلی التدخُّل

البریطاني  شؤون جزیرة زنجبار، ومن ثم الفصل بینها وبین عمان إلی الأبد!

ویختتم الحارثي مقدمة الکتاب بمقطع أشبه بالرثاء للوجود العربي  زنجبار، قائلاً: "وثمة خاتِمَةٌ تصل ما بین تلك

الأحداث  القرن التاسع عشر والوقت الحاضر، فمن الملاحظ أنه  الرغم من الانقسام السیاسي للأراضي  العام

1861م، فقد شَهِدَ النصفُ الثاني لذلك القرن أیضاً استمرار الهجرات (والتنقُّل جیئةً وذَهاباً) بین الأراضي العربیة وشرق

إفریقیا، کما تتتبّع خاتمةُ الکتابِ قوسَ التنقُّل عبر القرن العشرین إلی القرن الحادي والعشرین، ومن خلال الأدلة

المتناقلة، یوضّح ماکدو کیف انقلبت حظوظُ زنجبار وعُمان  القرن العشرین، وحدث الغزو الدموي  زنجبار العام

1964م والمذابح التي قَتَلَت وطَرَدَت ألوف العرب من ناحیة، وانقلابُ القصر  عُمان العام 1970م، والازدهار النفطي

 عُمان من ناحیة أخرى؛ الذي مَهَّدَ الطریقَ أمام عرب شرق إفریقیا ″للعودة″ إلی مَوطِن أسلافهم؛ وموقع أولئك

الذین یُدعَون ″الزنجباریین″  عُمان الحدیثة".

وتأتي أهمیة تلك الوثائق من کونها مدوَّنة  الأرشیفات الوطنیة الزنجباریة، وهي عمود الخیمة الذي اعتمد علیه

المؤلف  اختیار الوثائق التي أوردها  الکتاب.

ویأتي إهداء المترجم کتابه إلی إحدى شخصیات الکتاب اعترافاً منه بقیمة تلك الشخصیة ورفاقها  تقدیم الکثیر من

وقتهم وجهودهم لحفظ الأمن والاستقرار لجزیرة زنجبار  ثوبها العربي حین کانت تحت القیادة العمانیة؛ یقول الحارثي
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 الإهداء: "إلی روح إحدى شخصیات هذا الکتاب؛ الملقَّب بذي الجناحین (جناح العلم والرئاسة) الأمیر المحتسب الشیخ

صالح بن علي الحارثي زعیم الحرکة الإصلاحیة  عمان  القرن التاسع عشر الذي أسهم  النهضة العلمیة  عمان

 تلك الفترة وأنشأ مدرسة للعلوم الشرعیة  القابل أخرجت أبرز علماء عمان  القرن العشرین".

ویضم الکتاب عدداً من صور بعض الوثائق المهمة، وکذلك الخرائط والرسوم التعبیریة، بالإضافة إلی شجرة عائلة البراونة.

ویأتي تعلیق المؤلف  خاتمة الکتاب  تلك الصراعات المحتدمة بین عرب الکونغو وأصحاب الأرض الأصلیین للسیطرة

 مقدَّرات التجارة والإنتاج  جزیرة زنجبار، ولا یخفی الدور الأوروبي ممثلاً  الاحتلال البریطاني، الذي أرغم الجمیع

 التسلیم بشکل جدید لمجریات الأمور  إفریقیا بوجه عام، و جزیرة زنجبار بشکل خاص.

 زنجبار: "أمکنَ لي  الأسطر الأخیرة من خاتمة الکتاب، معترفاً بذلك الأثر العمیق للوجود العربي  یقول ماکدو

خلال تألیف هذا الکتاب أن أُسافِر  أنحاء المنطقة العربیة وشرق إفریقیا مُستَطلِعاً ″البلدات-الواحات″، و″المدن

المواني″، ومحطات القوافل، والمواقع المُتَقدِّمة  ضفاف البحیرات المذکورة  العقودِ أو الصکوك المُدَوَّنة

باللغة العربیة، تلك التي مَوَّلَت التَغیُّرات الواسعة النطاق التي شَهِدَها القرن التاسع عشر، ولقد تَحدَّثَتُ  کُلٍّ

من تلك الأماکن بـ″السواحلیة″، وأکلتُ الحلوى، وسمعتُ قصصاً عن سیَر الأسلاف وعن عالَم المحیط الهندي غیر المنسي".


